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لا يسمح ناهاذة إصدار أو طبع 5 حجزء من هذا الكتاب أو تخزينه فى نطاق 
ايقادة العلوماف أو تعدبا كل من الأشكال دون إذن يكدلى من التاشر 


لقد مرت سنوات الشباب سريعاًء وصحبتها تحولات كبرى في الوطن العربي والإسلامي. تأثرنا 
بها كجيلء وتفاعلنا معهاء وبعض الخبرات تحتاج لتسجيل... وفي هذا الكتاب نقتنص بعض 
الأفكار المهمة من هذه الرحلة الطويلة في مجال الشباب. ومن كتبت له الحياة فهو سائر في 
مراحل العمر المختلفة وسيرى الكثير... فبعض الناس يعبر منها لا يترك أثراء وبعضهم يترك 
وراءه الخير والنماء؛ وبعضهم يترك وراءه الجدب والقحط !. والفارق بين الناس لا يكمن في 
نقص عطايا الرب عز وجل - حاشاه - ولكن في استفادة الإنسان من هذه العطايا. 


بعض الناس يولدون في ظروف صعبة وتحيط بهم التحديات من كل صوبء ومع ذلك يعبرون 
الصعاب ولا ينفعون أنفس هم فقطء ولكن يتحولون لطاقة عطاء تشع في مجتمعاتهم وفي 
غيرها. وبعضهم يولدون وفي فمهم ملعقة من ذهب ! ولكنهم يعيشون حياة فارغة من المعنى 
والهدف. ويغرقون في الضياع. وفي المحصلة هي اختيارات الإنسان (إنا هديناه السبيل إما 
شاكرا وإما كفورا) فقد دلنا الله بالعقل وبالوحي على سبيل الخيرء والإنسان إما أن يكشف عن 
طاقاته وما أودعه الله فيه من عقل ومن قدرة على الاستفادة من الوحي وما أحاط به من الكون 
الممسخرء أو يتنكب السبيل ويلغي ملكة العقل فلا يستفيد من النقل ولا من الكون المسخر له. 


تحدث إلي المهندس والأديب محسن الهاجري عن موضوع سلسلة رسائل إيمانية ودعوية 
للشباب وسعدت بالفكرة فالشباب هم وقود النبهضات... ولكن هل يمكن تبسيط الأفكار بالقدر 
الذي سمح لشاب لم يتعود القراءة أن يستمتع بها ؟6هذاما سأحاوله فى هذه الأوراق. والتى 
على صغرها تحمل وعدا كبيرا لك لو أصغت السمع وفرغت القلب لها. 


القصيد عنه بعاغاة كر كن كدير بجي اتام قال قل هالى تقيبك مما عفن التزطن فى التفكي» كل 
إنسان يسير فى هذه الحياة... البعض متيقظ ومنتيه للوقتء والآخر غافل ساهى عنه؛ البعض 


. جاسم محمد السلطان 


توقظه الصدمات والبعض تزيده بعدا عن الطريق القويم» شاب أو فتاة لا يهم: كبير آم صغير لا 
يهم؛ كل لحظة من حياة الإنسان تذهب ولا تعود وهي رأس ماله الحقيقي. هي رصيده الجاري 
الثاقفك أن ,ورصعية ا للبخر العمتلقه | لخيرة مانا تمن غ] عون وحن مقبلوة على خذالة ريل 
ونهائية!! وهي ليست كأي عطلة فالرجوع منها مس تحيل والإقامة إما سعادة أبدية أو شقاء 
أبدي. هذه ليست موعظة ولكن نظام إنذار مبكر, لويس الور ضوع متهاد «الااخرة بل هر متماد 
بالدنياء فالحياة الطيبة للمؤمن تبدأ من الدنيا (رَيْنَا آتنَا في ا حَسَنَة وَفي الآخرّة حَسَنَة 
وَقَنَا عَدَابَ الثّار) هل تريد العبة | عبساد الس ول ره والنجاح العملي؟ كل ذلك 
ممكن لو بدأت من هناء لو استخدمت ذكائك وما أودعه الله فيك من قدرات وغيرت قناعاتك, 
فالوعي أولا بضرورة التغير. والمسارعة بالتنفيذ. جاهد نفسك يهديك ربك الطريقء واعلم أن 
فرحه بك أشد من فرح آم ضاع منها وليدها فوجدته. 


اقراً بتدير وأعد القراءة لعلها لحظة الخير كله ! 


لطر سان كان شير تناه نكو عن نكر ناك انارو حرق وقرمها بو عرف تشبك ينا مجك الل: 
من قدر اكه وكف وكفة صراحة مع اتلك وبي تتجاوز العقيات الثلات الكبرفين لا اب ليو )» 
ود ماذا أقدم5» و دما الفائدة 9 ». عندها تكون جاهزاً لرحلتك السباعية والتي سألخصها تلك 
في العبارات التالية؛ تيقظ وأعرني انتباهك. وافهم فالموض وع متعلق بك أنت, وانتمي لرؤية 
ومجموعة تعينك على تحقيق ذاتك؛ وتبنى فكرا نهضويا يرفعك ويرفع أمتك معك؛ وكن أنت 
مشروعا جديدا لحياة جديدة؛ وتواصل مع العاملين مثلك في طريق النهضة؛. وشارك في 
متاك لخاد ول تحرف :هم خاوطة الطريق لك فاقراها : 


ا" جاسم محمد السلطان 


ممكنات الانسان 


زار بعض رجال الأعمال مليونيراً كبيراً في مكتبه الكبير. واس تقبلهم بحفاوة وترحاب. وجلس 
معهم يتحدث ويضحك, وبين الحين والآخر يدخل عليه مدير مكتبه ليخبره بسير بعض الآعمال, 
وكان أصحابنا ييستمعون لخسائر بمئات الملايين» وقضايا مرفوعة:؛ ونتائج نجاحات؛ وصاحبنا 
يرد عا سر مقة برو ترح الي اع عنيم والحاريف كات لو يسيع ين سا يا 
عزمهم على مطعم فاخر للغداء! يقول أحد الحضور تجرأت وقلت له آسف ولكن عندي سؤال 
لا أستطيع أن أكتمه ! 


أراك تضحك وتمزح والآن تعزمنا على الغداء رغم أن هناك الكثير من الأخبار التي لا تسر؟ 


ضحك صاحبنا وقال سأخبرك بقصتي حتى تعرف سبب ابتهاجي رغم بعض الظروف القاسية 
التي يمر بها العمل التجاري. لقد بدأت حياتي بائعا في الطريق وعمري خمسة عشر سنةة: 
كنت أبيع الملابس الخفيفة: راعلق فى رقش قطمة مز الخشب أحمل بها دكاني. كنت أحيانا 
اموا جد :طعا يوضىء واحيانا أناع يلا عشاي كنت أرى نفسى تاجرا كبيرا ولكن اللبياقة كريرة 
بين ما أنا عليه وبين ما أحلم به. تدرجت في العمل التجاري طوراً بعد طورء وبدأ الحلم يقترب 
فيكا ففيكا «وكل يوم يزداذ. إصنرازى. على التقتبى كانت الحياة قاسية مفى فاحيانا أتقدم حت 
أعتقد أنه لا سقف للتقدم: وأحيانا تسوء الآحوال حتى أرى أني أعود لنقطة الصفر... واصلت 
التقدم واليوم أتكلم عن مثات الملايين ولا زالت الحياة تعطيني أحيانا وتأخذ أحيانا... ولكن ما 
امس ١‏ ا مين هو الجلد ز لقو الى ترزم ع ون تيور بان قاور على لعل لحك كل 
الظروف... تلك هي الملكة الحقيقية... ثم أردف: أعتقد أن داخل كل منا قوة جبارة والبعض 
كهضذوا والبعدن يتشل فى ذلك ١‏ 


ثم أردف: :لو رايقتى وأنا ابيع في الشوارع. وهل كنت د تتوقع أن تراني في هذا المكتب. .. تلك هي 
ممكنات الإنسان فكيف يطلق كل منا طاقاته ؟ 


. جاسم محمد السلطان 


لم تكن هذه القصة غريبة علي وأنا أسمعها لقد رأيتها مراراً وضي صور مختلفة, آلاف المرات, 
إنها صورة الإنبسان عندما يوظف اكلكات الث 'أعطاة الله إياها ويسير ف .ظطريق العمل المنتجع: 
هو لذ يحقق | النتائج نقط» ولكنه يكتسيء الحكمة التى تحمل ربحاته فى الحياة هل د تكون له 
فلسفة في الحياة مختلفة؛ ورؤية في الحياة أعمق. 


هذان شابان تخرجا من كلية الهندسة. وحصلا على بعثة للولايات المتحدة الأمريكية للحصول 
على الشهادات العلياء فرصة يحلم بها الكثيرون... ولكنهما قررا تحقيق حلم راودهما أن يكونا 
علمين في مجال التكنولوجياء لم يكونا يملكان شيئًا لحظة القرار... ضحك الناس منهما... 
اعتقد آباؤهم أنهم يسيرون في طريق الفشلء فمن هو العاقل الذي يترك بعثة لآمريكا للدراسة 
بيد سروه لأ غير هقيفر لذ يمتلعك: الول البينة الجاضدة! يدا التجايان من غردة 
صغيرة في بيت أحدهم: رسما أحلامهما... نظر الآهل إليهم مشفقين وراجين أن يفيقا من 
أحلامهما... تحدثا عن حلمهما مع الكثيرين. شجعهم البعض... وأحبطهم الأكثر... هما يريدان 
إنتاج التكنولوجيا المتوسطة: وخاصة اللوحات الالكترونية (السبورات) وهي سوق يريدان أن 
ينافسا فيه اليابان والصين وأمريكا وإسرائيل... وقعت كلماتهم عند شخص ل يمتلك إلا ألفي 
دور اقتعميا نجيهًا لباتلقه لقان ولييا الذلف القانية لبديها مسقيو هعا ءيج اشدرنا كمسيوة را 
بأغلب المبلغ وبقي القليل ليعيشا منه... عاشا حياة متقشفة... وانتقلا بالفكرة من غضاء إلى 
فضاء... سألتهما كيف تعلمتما أسرار العمل التجاري قالا: عبر شبكة الانترنت ! كل شيء 
موجود لمن يبذل الجهد. ضحك أحد الشابين وهو يعلق «حين كنا نتفاوض مع الممولين اعتقدوا 
أننا خريجون من أكسفورد في مجال الأعمال». نجحت الفكرة وقامت مؤؤسسة «كتاب» وهي 
اليوم تبيع لشركتي مايكروسوفت وإنتل ! ما هو سر النجاح 5 ليس الآسرة التجارية؛ وليست 
المعرفة التجارية: فالمال يمكن أن يآتي ولو بعد حين. والمعرفة يمكن أن تتعلم بالقراءة والخبرة 
المتراكمة. ولكنها أولا الإرادة الإنسانية التي تتولد من فكرة كبيرة. 

يعلق أحد الشابين «لقد قررنا أن نقتحم مجال التكنولوجياء وأن ننافس لنرسم الطريق أمام 
الشباب العربي بآن طريق التقدم مفتوح لمن يريد . لقد ربطنا أنفسنا بالله وقررنا أن يكون هو 
قالث التسروكيي كنا عبب فين الصضير ح ترق العنورة كنا ذا تماونا ذذكر يمضنا والميدف 
وبالطريق « خلطة يعرفها كل الناجحين». 


ا" جاسم محمد السلطان 


وخا شاب النشينة..مفير الشين ‏ مخريحا يي اكد اسه عراف بلي خرصا 
على العلم والبحث لا يترك شيئًا لا ييسأل عنه... فكر كيف يشارك في نهضة الآمة ؟ قرر أن 
يعالج الآفكار الميتة في جيله... وبدأ بالكتابة وصدرت له سلسلة «زلزال العقول». سافرت 
لآقاصي المغرب فوجدتهم يحفظون عناوين مقالاته الرائعة السلسة. 


وهذا شاب خريج من كلية الصيدلة قرر أنه لا يريد هذه المهنة. فجلس للتعلم من جديد سأل 
وقراً وسافقر لبلاد الغكرب لدرااسة العلوم السياسية: وهناك بدءا أول معهد لا غداد الشياب 
بت سويت هموم الدراسة الجديدة ولا نقص المال عن العمل» . وهو اليوم يعد 


وهذا جا يس يي ل ا ل ع ا اراي ير ل 
الجغرافياء زارني طالبا النصح « أريد أن أنتقل للاعلام « قلت له: لم لا تستمر في الجغرافياء 
وفيها نفع كبير للآمة... قال من أي وجه ؟ قلت له هناك شخصية عظيمة في مجال الجغرافيا 
السياسية هو جمال حمدان وعمله لم يكتمل والآمة بحاجة له. قال: أعطني فرصة للقراءة 
وأعود لك لم يلبث أن أصبحت الفكرة التجاهله راتكن بي كاه جد يدت ...لم يمتلك المال؛ 
ولكنه عمل موقعا للدراسات على الانترنت؛ وأصدر أول كتبه ولقي 55 في أوساط المهتمين؛ 
وطور فكرته مع آخرين: وولدت مؤسسة تنوع وهي تشق طريقها للأمام؛ وتعالج ملفات شائكة 
ولكنها متعة التحدي. 


وهذا خريج تجارة تغيرت حياته > وأصبح كلتبا مدعا يه اجر موي ووم كان 
تسب هد بي رهد سدها اح 


الشباب في كل مكان يمتلك طاقة وحيوية؛ بعضهم يستسلم للصعاب ويعتبرها مشاكل لابد أن 
تحل ليتحرك قبل أن يبدا وهو ينتظر من يحلها له ! وهناك شباب يعتبر أنها تحديات هو 
السسوول هن تجاوؤها ب.ويين فكرةالشكلة وضكرة التعدى مسياقة شائلةكفكرة اللشكلة تيستوى 
في داخلها عنصر اليأس وفكرة التحدي تقود لاستنفار الطاقات. 


فى هذه الورقات سنحاول أن نكتشف خلطة النجاح ومفاتيحه. 


. جاسم محمد السلطان 


د. جاسم محمد السلطان 


إلى الشياب: 


(وَلَقَدَ دَرََنَا لجهَنُمَ كثيرا من الجن والإنس لَه فلُوبٌ لا يَْمَهُونَ بها وله أعيْن لا يُبصرُونٌ بها 
وَلْهُمَ 2 0 بها أولتك كَالأنعَام بَل هُمَ اهيل أولتك هم الْعَاضلُونَ) الأعراف: : 17/79 


أناس؛ بشر من البشرء عقولهم معطلة؛ عيونهم تعمل ولا ترى؛ آذائهم تسمع ولا تعي؛ أناس 
هم والأنعام يتساوون في عدم التفكير؛ والأنعام أفضل منهم لأنها خُلقت لتكون ركوب لبني آدم 
وطعامه وزينه. فهي لا تملك من أمرها شيئًا وتقوم بوظيفتها التي خلقت لهاء أما الإنسان فقد 
فارق وظيفته وعاش حياته لا يفقه لا يرى لا يسمع... هذا الإنسان كثير العدد من حولك ! 
الإنسان الذي هو أضل من الآنعام, أيبدو لك هذا الكلام 27 (أينطبق على أحد تعرفه! 
أتعرف أحدا لا يستخدم عقله ولا ييستخدم عينه ولا ييستخدم بصره ولا يستخدم سمعه ؟! 
ستقول كلنا نستخدمها... تمهل لحظة ١!‏ ليس المقصود مجرد الاستخدام الآلي, فحتى الدواب 
لها استخدام آلي لحواسهاء ولكنه استخدام مع كامل الانتباه للأسئلة الكبرى: 


. جاسم محمد السلطان 


هل طرحتها بعمق على نفسك ولو لمرة واحدة في الحياة. إذا لم تفعل فتوقف مع نفسك وأعد 
قراءة الآية. وانظر لمن حولك... بشر كثيرون... شباب وشايات... ملايين من البشر... لم 
يسألوا أنفسهم مثل هذا السؤال ! واقرأ كلمة «كثيرا» في الآية. وتوقف مع نفسك... فهل أنت 
من الكثير الذين تتحدث عنهم الآية ؟ 


فكر وتأمل السطور التاليقيي؛ فشىء ما يحتاج الئ تغيير ... وبداية جديدة. 


ل جاسم محمد السلطان 


السلوك: 

أنت تشهد السلوك الخارجي للشباب من حولك؛ قد يعجبك وتحب أن تقلده؛ وقد تقلده وأنت 
غير مقتنع به» وقد تستنكره ولا تعرف كيف تغيّره 5 هذا إهمال في الدراسة... هذا إهمال 
في القراءة... هذا عمل غير نافع تنفق فيه الأوقات... هذا إهمال للأسرة... هذا سقوط 
في مستتنقع الرذيلة... هذا كلام ساقط يردد ... هذا عدم احترام للناس... هذا عدم احترام 
لقواعد المرور... هذا عقوق للوالدين... هذا صحبة للفاسدين... هذا إدمان... هذا ترك 
للصلاة... هذا إغطار في شهر رمضان... هذه ملابس غير لاثقة... هذه حركات غير لائقة. 

كل هؤلاء بشر لهم عقول ولهم آذان ولهم عيون ولكنها معطلة... بعضهم لم يفكر إطلاقا 
وبعضهم تأتيه حالات يقظة قصيرة يتلوها ساعات غفلة طويلة» وبعضهم تحدثه نفسه اللوامة 
باستمرارء ولكنه يؤجل ويسوّف ويؤخر ! سأبدا من الأسبوع القادم أو من رمضان أو بعد الحج 
أقء.ه. أوء» وتمر السثين ذون أن يفعل شينا. 


. جاسم محمد السلطان 


الميررات: 


لعلك تناقشت مع أحدهم أو ريما ناقشك أحدهم فيما تفعل... فماذا كان مبرر السلوك ؟ 


كل الشباب يفعلون ذلك !... أنا حر أفعل ما أريد !... أنا لا أفعل شيئا انظر غيري ماذا 
متعلون اع الوتنا فير دية! الكل ابي للقددية با احميفا إن ناء (يدناذ! كبركين ففل ها 
تقول اووقعنا لستيق يشياينا: ١‏ 


لا تكن رجعيى !... أنت مثل كبار السن ما تمل من النصائح ...١‏ ما عنديى وقت لمثل هذا 
التقاش ازيها اخر كلها تفرشتروبى ها بحد يالكة هتما بحاحة ١‏ 


تقول : «دكل الشباب يفعلون ذلك» ! 


الحقيقة أن كل الشباب لا يفعلون ذلك. هناك شباب جاد ومجتهد. يدرس ويتفوق؛ ويحافظ 
على صلواته وعد عن العاضي: ويعمل ويج فى همله ويتعيم في بحياته بويخدم افثه يعمل 
الخير ما استطاع. يهتم لنفسه ولأسرته ولمجتمعه؛ مبادرٌ يقوم بالمشاريع الخيّرة: يعلم الناس 
الخير... صنف ليس بنادر موجود في المدارس والمعامل والمصانع وفي حلق العلم وفي العمل 
التطوعي والعمل الخيري وفي ساحات العمل النافع... ليس ككل الشباب فتتبه. 


تقول : آنا بحر متحديا 6 


الحرية أنواع. حرية جاهلة عمياء لا ضابط لهاء تعود على الإنسان وأسرته ومجتمعه بالوبال 
والشر... وصاحبها يعتقد أنه خُرٌ ولكنه حر من الخير أسيرٌ للشر ١‏ فهل المدمن حُرٌ أم أسير 
لتاجر المخدرات ؟ وهل من يعمل المنكرات حر أم أسيرٌ لشهواته وعابد لها 5 هل ضرره مقتصر 
على نفسه 5 آم هو متعد لغيره ولمن حوله ؟ الحرية الإنسانية مسؤولية كبيرة: هي في ذاتها ابتلاء: 
ينظر الله كيف يصرفها الإنسان فهو إما شاكر وإما كفور. هي في دائرة المرافبة باستمرار وكل 
لحظة مسجلة ! وما تراه أنه حرية أنظر إليه من الجهة الأخرى تجده مسؤولية عظمىء فالحرية 
النسبية للانسان هي جزء من اختبار كبير وعداد ضخم للدرجاتء فإن كنت من صنف البشر 
الذين يفقهون ويعقلون وينظرون ويسمعون ضاتتية لست حرا بالمعنى المطلق الذي تتوهمه. 
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تقول : « أنا أهون من غيري... انظر غيري ماذا يفعل , 


عندما يُقدم المرء على الله فحسابه منفرد لا يقارن فيه بغيره كما في الآية الكريمة (وَكلهُمَ 
آتيه يوم القيّامّة هَرّدًا) مريم 59514 او سه ا ل 4 لكات ري ريا 
معاصي. ذلك هو المعيار الوحيدء ليس هناك منحنى للنجاح كما في الجامعات يقارن تحصيل 
الأفراد, فإن كان كل الممتحنين علاماتهم منخفضة انخفض المنحنىء هذا لا يحدث في الآخرة. 
هناك معيار واحد وهو ما نزلت به الرسل فمن أطاع ولو كان شخصاً واحداً نجح: 4 قفن غصدى 
ولو كان ملايين البشر هلكوا جميعاء فلا تقارن نفسك بغيركء؛ بل قارن نفسك بمسطرة الأمر 
والنهى. 


هه 


تقول : هي الدنيا هكذا (هي كده) منازينا 9 


الحقيقة أن الدنيا د م ا 6 الخير والشر (فَمَنَ يَعَمَل 
متَقَالَ دّرة خَيرا يه © وَمَنَ يَعَمَل مثْقَالَ ذَرَّة شَرًا يَرّه) والإنسان يختار أن ينظم لأحد المعسكرين, 
معسكر الخير: والصلاح فيه مفتوح: ومعسكن الشر والقباء فيه أيضا مفتوح. فالدنيا كلمة 
واسعة؛ فهي تعني ما هو موجود أو ما هو قريب أو ما هو مقابل الآخرة وما هو مؤجل؛ وهي 
تشمل المادة وفوانينهاء والروح وفوانينها. والعقل وفوانئينه. وهذه القوانين تسير كما صنعها ربهاء 
فهل تسير أنت وفق ما أراد لك ربك ؟ المادة تسبّح والكون يسبّح بدون اختيار. وأنت هل تختار 
الشبيعطوها 5 ذلك .هو الامتحان وهكذا :مير الحياة لا كما توهة: الحياة قسين وفق:قواعد 
وضعها الله؛ وآنت داخل اختبار عظيم فهل أنت منتبه له ؟ آم أنك ستعيد النظر في قولك ؟ 


تقول : إذا هدانى اللّه إن شاء الله أتوب ! 


وهي فائمة إلى فيام الساعةء حجة لله على خلقه: بها يتنبه الغافل وبها يستنير العاقل وبها 
يعرف الخير من الشر؛ هي ليست مقصورة على أحد بعينه. كل من أرادها نالهاء ثم هناك جهد 
الإنسان للوصول إلى الله وعمله لذلك وصبره على البدايات؛ فإن عل الله منه الصدق والصبر 


َو و 


كافكآه نقد ائفة خاصة من التثبيت والدلالة على الطريق (والّذِينَ اهدو فينا نَهَديْنَهُمَ ا 1 
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َإِنَ الله لمع المحسنينَ)؛ فوّعيّك بهذا يدعوك لتنظر في فعلك هل بذلت الجهد والصبر وأريت 
الله من نفسك خيرا 5هداية الله العامة وصلتك فإن تقبلتها وطبقتها جاءتك الهداية الخاصة 
والعون, وإن أولتها بطريقة 3 خاطئة فلا تلومن إلا نفسك. 


تقول : « إن شاء الله أبدأ من رمضان أو من الغد أو بعد أسبوع , ! 


القسويقآقة:الكفسسن الانسانية يفول القائل دعتى اطعل ها آريد.فى اللحظة ويعدين أثوربا! وما 
من بعيد. هذا بحادث سيرء وهذا بحادث غرقء وهدا من مرض عضالء وهذا من إدمان: بل 
و الحروب والزلازل والأو 0 ؛ كم 
ببهاء الحياة, وآلم طبوين تسيوك الليل كلةه... الدائم هو العمل الصالح. لها تقل «يعدين» وباعد 


تقول : « خلنا نفرفش وذ نستانس ون- نتهنى بشباينا » ! 


السعادة والبهجة والانشراح والسرور على حقيقتها ليست فرينة المعصية. فالمعصية بطبيعتها 
هي بعد عن جوهر الروح التي تحن لربهاء فمن ناحية الظاهر أنت قد تفرح وتسر وتنبسط 
وتسعد بجلسة طيبة مع صديق ودود ومع أسرة كريمة؛ وفي رحلة طيبة وفي حضور صلاة في 
مسجد أو في مطالعة كتاب مبهج أو تفوق علمي أو رياضيء أو بحضور حفل طيب؛ وقد يحدث 
نفس الشيء في جلسة ماجنة أو حفلة صاخبة أو خمر أو مخدر أو معصية وإثمء ولكن الفارق 
في الجوهر أنك يعد الأولى تزداد فرحا بالدذكرى الطيبة وتقدر الآجر على الطاعة؛. وفي الثانية 
الأقيلم م تانيب الكيمين والحواقي الوكيية الباشسرة وغير المباشرة بخلاف عذاذ السيتات 
الذي لا يتوقف. 


هه 

5-06 أ 
2 اد لا 
هه . 


مودي وا ا السب البو ا يرز 


ا" جاسم محمد السلطان 


وَلتَجَزِيَْهُمَ أَجَرَهُمَ بِأَحْسَن ما كَانُوا يَعَمَلُونَ) والعاصي ل د ولكنه عرور ظاهر 
تعقبه حسرة وندامة والعارق كين 087 لاطا 1 فَصَدَّهُمَ عَن السّبيل هَهُمَ لا 
يمتدون). 


تقول : « تذكرني بكبار السن ومواعظهم , 


كبار السن ينصحون لآنهم علينا مشفقون. لقد رأوا في حياتهم المديدة عواقب الأمور ونهاياتها . 
وهم لا يريدوننا أن نقع ضحايا الغرور بالشباب ولذلك تكثر منهم النصائح: ولكن هل النصائح 
لا تكون إلا من كبار السن ! أليس القرآن كتاب نصح ؟ أليست وظيفة الآنبياء والمصلحين 
النصح 5 ماذا يضرك لو استمعت لمن يدق لك ناقوس الخطر ليحفظك من الوقوع في الحفر 
وأعرضت عمن يدعوك للحفر وللمهالك ؟ 


تقول : ر ما عندي وقت لهذا الكلام » ! 


شيء واحد مؤكد أن الجميع يمتلك أربع وعشرون ساعة في اليوم لا تزيد ولا تنقصء فالكل 
بلح ساح ار دن ارو شع لبي لز ا ولي كرات انيد ونيا 1ن 
وظيفة التفكير ليست أمرأ يحتاج لمكتب خاص وإضاءة مريحة؛ ولكن التفكير جزء من الإنسان 
يمارسه في صحوة وبدون توقف. إننا نمضي اليوم كله نحدث أنفسنا ونناقشها. إن التفكير 
فى المصير وفي صحة أعمالنا أو قصورها موضوع يجب أن لا يتوقف في كل لحظات العمر. 
حوار النفس الواعي لا يجب أن يتوقف في كل مكان. حدث نفسك واسألها عن علاقتك بالحياة 
الطيبة فى الدثيا والآخرةروتاكد مين أنك نكر فى هنذا الموضوع فاتوقك مقا لك كما هو متاح 
لغيرك ! 


تقول : رلا أحد يأخن منها حاجه » ! 


العبارة عندما تقال هكذا منقوصة ولو صَححّت لقيل « لا يأخذ اد ةي ال شما 
ا عملهك عباليها كان آم ردينا 2 يولد الاتسنمان عاننا متاح ممه ويتادر وكد حمل الا صفال 
صالحها ورديئها. وهى زاده فى رحلته الأخيرة. .. فتنبه جيدا لما تضع في حقيبة سفرك الأخير, 


د. جاسم محمد السلطان 15 


وهوبامتاسية قت يكوق مقائيظا يدوق مقد م ايف لأ تقلها ضاجهكا نانك لا كدري هاذا بعد هذه 
الضحكة أسعادة آم شقاء ؟! 


القناعات: 
5 2 0 00 > 0 2 - 7 
بل الإنْسَانَ عَلَى نفسه بَصيرَة ٠‏ وَلَوَ ألقَى مَعَاذِيرَهُ) القيامة 


خلف كل الأعذار 35 تختفي الحقيقة التى يعرفها كل إنسان... نظام القناعات... نظام يدور حول 
النظر للحياة. فمن كانت نظرته للحياة سطحية فنظامه الإعتقادي هش! هو يدور مع شهواته. 
والشهوات لا حدود لها... شهوة الفم» وشهوة القلب. وشهوة الفرج. والمتعة التي لاا يضبطها 
ضابطء والوفت الذي يُهدر بدون رؤية أهميته: العمر الذي يضيع... حياة خاوية كلما غاب منها 
الإنسان كلما ازداد مط حك . هي مثل الثقوب السوداء بين المجرات تلتهم كل ما يقدم لها 
00 لنار جهنم في الصورة: يقال لها هل امتلأت فتقول هل من مزيد؟! توقف 
قليلا وانظر ما هو نظام قناعاتك العميق فأنت تستطيع أن تجادل الناس ولكنك لن تكذب على 
نفمسك. البغل على وباك والتوقف لبوباقة وكتايه كام كناها داك : .. اكتبه منفردا وراجعه 
فهو النقطة الحقيقية لتصبح رقما في الحياة ! 


البداباتالخرفة ذاه تي بنهايات مشرفة. حاقل قستصعب أميرا فى بداياتةولكن لو,ضيرت عليه 
لوحدت انلك كرواد قد مع الوقت والنتائج تكون باهرة. ساعة واحدة تجلس فيها مع نفسك 
تسألها بصدق وأمانة: هل فعلا تؤمن بالله وباليوم الآخر؟ وهل تريد النجاة ؟ لا تتسرع وتجيب 
بنعم فكر بطريقة عملية... هل يومك وليلك يعكس أي صورة للايمان ؟ لكل فقول حقيقة مخزونة 
في يوم الإنسان. فمن قال أنه يؤمن بالتفوق الدراسي نرى ذلك في نهاره وليله. ومن قال أنه 
يؤمن بالتفوق الرياضي يظهر ذلك في يومه وليله؛ ومن كان يؤّمن بالله واليوم الآخر يظهر 
ا عسوو ا ا ا 
ب ألم أقل لفدلا تاسورع .هشكن مليا : 
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نظام القناعات : 


وكنا حين اط يضتم اجدنا إلها من انتمر او اتخاوى ركنا جين تهوع ناكلة > 


قبل أن تتأمل في نظام قناعاتك وقبل أن تبحر فى أسئلتك الجديدة فكر ملياء تأمل حياتك: هل 
انق واطن عتها هل قتقن أن لها معتى غين الأكل. والشدرب والمقمة روهدت تشبباك موق 
بأنك لست مقتنع بهذه الحياة وتريد ما هو أحسن فأكمل القراءة ! 


ما هو نظام القناعات ؟ هو نظام يحكم كل تصرفاتنا وردود أفعالنا ويسيّر تصرفاتنا... عندما 
ا يي ور ار او شساض و عر بد او مالحاو ابد يو اس اضر 
نخلاء القناعات فى كله العاريجى وقد تعيب فى صؤرة عوال» وتظلام القتاعات يشتمل وؤية 
الكون والوجود ورؤية الذات ومجموعة القيم وترتيبها داخل النفس وأولوياتها. 


رؤية الكون والوجود : 


نه < بور 


0 خم كنا ال 0 وَمَا يُهُلكُنا إلا الدَهَرٌ وما لَهُم بدَلِك مِنَ علم إِنْ هُمَ 


نحن نعيش في عالم تتلقفه حواسناء حاسة السمع؛ حاسة البصرء حاسة الشمء حاسة اللمس؛ 
حاسة الذوق وهذه المعرفة الأولى المباشرة. وهناك أشياء نلمس آثارها ولا نراها. فنحن نرى 
فطلب الكون ونور ك أن لش صياته مطيي ور لكننا لا تراويل ميته قرفا وعناك غود" 
نحسها ولا نحس آثارها ويخبرنا عنها من أدركها كمن صعد للقمر وأخبرنا عنه. وأهم الآسئلة 
على الإطلاق هي ما يتولد عن الأشياء التي نرى آثارها ولا نراها.. وأهمها إطلاقا قناعتنا 
بوجود كالق اللكون وكنامها يصعدق الرسول والويبالة: 
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ب 


الله 2 


د و7 


يا يها الام اننا ربكم الذي حَلَمَكُم وَالَدِينَ من فَبَلكم لَعلكمَ تَتمُونَ ٠‏ الذي جَعَلَ لَكُمْ الأرَضَ 
فرَاشَا وَالسَمَاءَ بنَاءً وَأنَرّلَ منّ السَّمَاء مَاءٌ فَأَخْرَّجٌ به منّ الثمّرَات رقا لَكُمَّ قلا تَجِعَلوا لله أَنَدَادًا 
وَأَنْثمَ 00 6 البقرة 


موضوع الوجود الإلهي يتلقاه أكثر الناس من بيئتهم ومن محيطهم., يتقبلونه باعتباره مسلمة 
ويعيشون معه كما يتلقون أسمائهم وعائلاتهم. كشيء موجود يسمعوبه في الوعظ وفي الأحاديث 
اليومية. شيء يوجد في خلقية العقل يمستدعى عند الطوارئٌ من خوف أو حزنء ولكن القليل 
القليل يدخله في دائرة السؤّال الجاد. 


والآية السابقة تشير لموضوع إعادة النظر في مسألتين تقودان لحسن الطاعة أو العبادة: المسألة 
الأولى الخلق (الذي خلقكم والذين من قبلكم...) والمسألة الثانية التسخير (الذي جعل لكم...). 


000 0 
0 الخبو ست السام 0 ل وخلفها 0 
في تركيز الضوء وتوضيح الصورة؛ وخلفها شبكة من الأعصاب تلتقط الضوء وتحوله لشفرة 
تنقلها بالعصب البّصري للدماغ الذي يترجمه بدوره للصورة التي نحسهاء والجزء الظاهر من 
العين مخدوم بعناية فائقة فهي موضوعة في تجويف يحميها من الصدمات؛. وتحرس التجويف 
حواجب كثيفة من الشعر. ثم توجد الغدد الدمعية التي تبقي العين طرية وتنظفها من الغبار 
باستمرار وتحميها ارمس الي سان عن الحوار نحن في كل ذلك لم نغادر فقط منطقة صغيرة 
هي العين. . (وفي أَنْفْسِكُمَ أَهْلا ُبَصرُونَ). . وانظر لعدد المعجزات المذهلة التي أوجدت كل هذا 
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التعقيد وهذا الإبداع . ها نحن أمام آية واحدة من كتاب الله ثة تقول (الدي خلقكم) ونحن نظرنا 
في جزء صغير من خلق الله في العين فقط ووففنا حائرين أمام بديع الصنع لنكتشف عظمة 
الصانع؛ فكيف لو سرنا في كل جزئية وتفصيل ؟! 


ها نحن نظرنا في عجالة في معجزة الخلقء ولنتبعها بمعجزة التسخير والتي عبرت عنها الآية 
يحول الجا عر وجل جول لك ا لله لي حلفا بكر يق معجر ققطه» ولكن علق الكون على 
شباكاظا ممبكرا نا اترى توق اكادة ض الكون من الحديد والخقميت والىاء والمواء والمعادن 
والثمار والحيوان لم تكن مستجيبة لقدراتنا البدنية والعقلية ماذا كنا نستطيع أن نفعل ؟ فقالكون 
مخلوق ومسخر لناء يستجيب لقدراتنا وطاقاتتاء ويتفاعل معنا وننتفع به؛ ها نحن قلنا أن في 
خلقنا معجزة وأن تسخير الكون لنا م ينتبه لمعجزة الخلق والتسخير 
ويتفكر فيها !!هنا الإيمان لا يكون تلقيناء ولكن هو عمل العقل والبصيرة... هنا تشتعل في 
النفس رؤية للخالق مغايرة عن رؤية التلقين. 


م جا نري عي فى حر اا الور انكر ل و اي اما لكر مامه 
بلايين الكواكب تدور في أفلاكها لا تصطدم... وفي أجسامنا مليارات الخلايا تعمل بالليل 
والنهار بنظام عجيب... كل شيء فيما حولنا مذهل وكل شت فينا مذهل. 


وهناك احتمالان لتفسير كل ذلكء إما أن كل ذلك حدث صدقفة. أو أنه حدث بفعل فاعل. ونظام 
الحدكة جنا لى كاذو الصيدفة .وا فقيل عثال 1ه زو انك اميت اغوي مقة يجيج ودالبت 
منه أن يصوب على هدف فأصابه مرة لقلت هذا محتمل ومقبول ولو أصابه ثانية لقلت صعب 
الب رار ما 2 سا عر الات جضن ركان مق حر يان لرارافت السرت 
فكيف بالكون وما فيه من عجائب الخلق. .. وحين تسقط الصّدفة تصبح الحقيقة عارية بأن 
هناك خالق مدبر للكون. (اللَهُ خَالِقٌ كل شَيّء وَهُوَ عَلَى كل شَيّء وكيل) الزمر : 62 


والعقل يحكم له بالحياة والعلم والإرادة والقدرة والحكمة... فكل شىء مرتب بحيث يسير الكون 
كله بتناسق عجيب وكل اختلال فيه محسوب. 


والإنسان كائن مخلوق... خلق عجيب... فيه العقل والروح والجسد ... وهو بعقله وقدرته متميز 


. جاسم محمد السلطان 


ما بحو له قير الاشباء ويخضعها ويطوعها. فمن أعطاه القدرات ومن جعل لكين على سين 
لقدراته ؟ 


هو التخالق الناى أقررك بويحوده عفاد قبل النقل! 


( لقد جَاءكم رَسُول مَنْ أنفسكم عزيز عَليّهِ ما عَنتَمَ حَرِيصٌ عَليّكم بالمؤمنينَ رَؤوف رَحِيمُْ ) 
نقد هود قا ووسالة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لم يُعرف عنه كذبا جاه وقر اناه 
ا ل متعدمة علي 


«جثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام: 
ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة دومعى ين عامر وحبى: اللةف عنة. 


جاءتنا الرسالة بمجموعة قضايا كبرى: 


الله يكالقه والافييان والكوخ مكلوقان. والآننيان بخان شزود يملكة العلي مقة الخلؤفة وصمان 
الأرض, وله الحرية اخ يختار الصلاح أو الضلال؛ ومع الحرية تأتى بي المسؤولية . ووظيفة الوحي 


ء جاسم محمد السلطان 


أن يضبط له الممسار الذي يؤدي لعمار الأرض وصلاحها وهو بمقتضى هذا التكليف والعهد 
سيّسأل عن عمله كله (أَمَحَسبَتُمَ أَنْمَا حَلقَنَاكُمَ عَبَثا وَأَنْكُمَ إِلَيَنَا لا ترَجَعُونَ) 


وهو إن قام بعمله وفق كتاب الهداية المنزل عليه كان عابداً لله حقاً: عابد في محرابه؛ وعابد 
في مدرسته وعابد في معمله؛ وفي متجره وفي مزرعته؛ عابد في كل عمل أطاع الله فيه 
وراقبه... وهو قد منح ميزات على ميزات: فالخطأً منه متوقع والانحراف منه متوقع؛ وهو 
في كل مرة يتوب توبة نصوحا يغفر له؛ وهو مع كل حسنة يُعطى عشر درجات: ومع كل سيئة 
تحسب بواحدة:؛ وإن استغفر وتاب محيت سيئته وكتبت له بها حسنة... نظام عجيب هدفه أن 
ينجح الإنسان في الاختبار. 


أن تجا الله يقر لمن ابه زر ططليانك | الجر التاذنة ا لز خاوص والشان رالناين )ويد رعقلة 
ايعمل:قن الكون قيهم_خره الضالحة, وسرت روعة .فا عظن ححق الاتصيال يخالقه يالا واسلة, 
وحرّر جسده فطلب من أن يتمتع وأن يتزوج وأن يتجمل وأن يكسب ويغتني. خيرٌ فوق خير فوق 


وأعطته الرسالة مهمة نشر قيم الحرية والعدل والتنمية للدارين في ربوع الآرضء وأن لا يعيش 
لنفسه بل يعيش ليحقق الغرض من وجوده وهو صلاح الكون وعماره باسم الله. 


هو فكي الحياة مسؤول أن ينافس على أحسن العمل وليس على مجرد العمل... يأخذ يسنن الله 
في الكون ويفعلها ويستفيد منها ويُسخرها ليقوم بعمارة الأرض ومنع إفسادها. 


. جاسم محمد السلطان 


حرر نا .. 


العبادة (في المسجد والحياة) 


عمار الكون باسم الله 


حساب وجزاء: جنة أو نار 


( اقرأ .. علم بالقلم .. أفلا يتفعرون ) 


حررت روحه بالتواصل مع ربه بغير وسيط 


(ادعوني استجب لكم .. لئن شكرتم لأزيدنكم) 


(قل من حرم زينة الله والطيبات من الرزق) 


د. جاسم محمد السلطان 


خمس مرات في اليوم يُذكرنا ربنا بأنه أكبر من كل اهتماماتناء بأن موضوع الحياة ليس عبثا 
وبأن هناك طريقا للفلاح واضح... فهل سلكناه 5 هل تذكرناه ؟ بعضنا يفعل والبعض يصم 
أذنيه! فمن أي الصنفين أنت ؟ 


محطات التزود : 


حين تسافر بالسيارة تفكر ملياً في خزان الوقود متى سينفد ؟ وأين ستقف لتتزود بالوقود؟ 
وطوال الرحلة تراقب خزان الوقود حتى لا ينفد أثناء الطريق ! 

إنك تشكريفى السقفير لبك قريب يهلا الحنية: وقن تشب لفن افر فيلك 5 ويمنا زراك القلق الى 
كانك هده رجلتك الأو ان ب بحسنا هاذا عن سفرك فى ويخلة الاة الدننا 5 هل أورنيقه الققك ” 
هل وضعت خطتك للتزود بالوقود؟ هل أنت قلق على نفاد الوقود منك ؟! 


متى ستتزود لرحلتك بالوقود يا أيها الإنسان ؟ 


. جاسم محمد السلطان 


تأكد من وصل الشاحن بالكهرياء : 


كثيرٌ من الناس يذهبون للصلاة ومواسم العبادة ولكنهم ل يتزو دق ناذا ؟ 


هل حدث معك يومأ أن وصلت الشاحن بالكهرباء معتقداً أن التيار متدفق؛ ومن ثم وجدت أن 
العملية لم تتم لأنك لم تتاكد من أن الكهرياء متدفقة ؟ هو أمر يحدث يكثرة مع العبادات ١‏ 
نحن تمارسها ولكن في كتير من الأحيان لا تتاكد من .حدوت التواصل بين القلب وبين خالقه: 
نحن نأتيها ونخرج منها دون تحوّل في القلب؛ ودون أن نحصل على الثمرات: فرجاءً تأكد من 
أن الشاحن موصول بالكهرباء ! 


لاتقم بالعبادات صلاةً وذكرا وصياما م وتلاوة وبراًء وعاملاً في معملك. وزارعاً ضي 
حقلك, ومدرّسا فى مرسستات. وظاننا غلى مقعد لكاه ل د عبادات ما اس تحضرت لها 
ليا واغب: حوبا مهفا أذها وأنت حاضر القلب فكل ذلك وصل للشاحن بالكهرياء: كهرباء 
الإيمان... اشحن قلبك دائماً 00 الخير دائما. 
ها فد عرفت نظام القناعات الأساس وهو مكون من: إحساسك اتجاه ذاتك» ومن درجة حضور 
الله والرسول في قلبك وعملك. 


بقي أن تعرف نفسك وممكناتها وهو الجزء الثاني من نظام القناعات.. 


ء جاسم محمد السلطان 


042 


اعرف نفسساك 


شباب واهتمامات 
يروى أحد الشياب هذه القصة: 


كنبا طليئة درس .فى أمريكاء ركنت شابا كعال الكر هن الشضباب لاه لى وى افيد 
و«الوناسة» مع الأصدقاء. رحلات وطبخ ومتعة؛ وقليل من الدراسة عند الاضطرار. حصلت 
على مقبول «خير وبركة» ! لا شيء يهم.ء المهم أن أنجح والسلام. لم آكن اترك الصلاة؛ لكن بكل 
أريحية هي ركعات خالية من المعنى سوى إسقاط الفرض ! , والجمعة احضر الممسجد ولكن 
مكرها أخاك لايظل ايض إسقاطا للفرصن: ١‏ وى أوقافالقراة الطويلة بين المحاظبر اكه .ريدلا 
من العودة إلى البيت؛ كنت أبحث عن مكان في الجامعة لتمضية الوقت فيه؛ لقيني صديق 
وزميل دراسة ذات يوم وقال لي: لماذا لا نجلس في المسجد5 منها أجر ومنها «نشوف» الشباب, 
وبما أن أي مكان ينفع بالنسبة لي قلت لم لا ! 
ذهبنا للمسجد وجلسنا نتحادث في أي مواضيع لا يهم المهم أن الوقت يمضي... وجاء طالب 
واثثان وثلاثة وأربعة ودار حديث متنوع انتهى بهم يتحدثون عن الإسلام والغرب والقدس 


وفلسطين. كنت ااستمع ولا أشارك. فأنا نادرا ما أجلس مع أحد يثير قضايا من هذا النوع, 
وإن حدث فهي مواضيع لا تهمني. تحدثوا وتناقشوا . بو كلك هيين | رطناعنا لست هين عاذا 
يعني :اث ومن يوت :5 ومن مستطيع أن يدير ابيع 9 خليك فى جارك زروق الله على السيفة ايان 
لك بالبحر وأهواله)... مَثل جيد لي في تلك اللحظة لم أصدق أن ينتهي الوقت. وأذهب لقاعة 
المحاضرة,. ولم يعلق في ذهني شيء مما قالوا ! 


مضت الأيام... وجاء وقت الامتحانات؛ وامتحنا وظهرت النتائج:؛ ناجح على الحافة في كل 


. جاسم محمد السلطان 


المواد! مادة واحدة علقت في السكة:؛ وعلىٌ أن أعيدها. استدعاني المشرف لمقابلته؛ وكان معه 
شابان واضح أنهما من اليهود المتدينين. ملابسهما واضحة:؛ وقبعاتهما علامة مميزة. كانا 
غاضبين [فاصبفيت المع الجوان أحدهما نال اذا تحصل هل ضلامة ( 1 )وليس: 11" 
موجب ! والمدرس يقول هذا هو تقديري لإجابتك والطالب يعيد من حقي أن أعرف ماذا يمكنني 
أن أعمل حتى أحصل على الدرجة في المرة القادمة على الأقل إن لم تكن هذه المرة ! 


استمر النقاش لفترة... حتى عرض الأستاذ أن يرسل لهما ملاحظاته بالبريد الالكترونى 
فشكرته وهممت بالانصراف اهب ادنك بيد نب يتحدث د إلي فوقفت قليلا: 5508 


عفوا. مه فال: أنتم شعب غريب ! 

سدح ميان فقت اموي ع امت هادا لقصدة 

قال واضح أنه لا يهمك أن تعرف لم مستواك متواضع. ولا تريد أن تحسن مستواكء وليس لك 
هدف أو غاية في الحياة. الطاليان قبلك يهوديان يريدان التفوق للعودة لخدمة إسرائيل» وأنت 


ألا تريد خدمة أي شيء الالغ ]حر حوابا ,ثرت فى مكات فن الدهفة ١لم‏ أدري كم مضى 
على واففاء ولكن لم أفق إلا والأستاذ يغادر مقعده خارجاء وأنا فى مكانى متسمر ! 


مرشبويط حهياق أغام فيقى»ب وعالات :تلك الجلبيية الهوارية فى السجد والقى اعتقدت أنن 
عبيتها لذاكرقى كشريمل بمى ١‏ 


بداية الرحلك : 


دخلت على شبكة الانترنت. وتحدثت لصديق عزيز آثق فيه؛ رويت له مشكلتيء: وحياتي. صورت 
له آلمي» وسألته من أين أبداً بفهم الحياة 5 كيف أعرف ما الذي ينبغي علي عمله 5 كانت إجابته 
ابحث عن أصدقاء جدد؛ء قلت له لا عيب بأصدقائي: قال أصدقائك صورة منك ! وآنت لم تحب 
الصورة التي كنت عليها. ابحث عن من يشترك معك في الهم؛ أحد عنده فضية؛ عنده موضوع 


ا" جاسم محمد السلطان 


يشغله. تلك هي البداية... قلت: اتم 9116 كال ثم اقرأ. قلت: عن ماذا اقرأ؟ قال: اقرأ عن من 
تريد خدمتهم, قومك. »التق هرنب مسلما ابد عن هناك افر .و 4 ن:صبورة عن حال اليه 
العربية والإسلامية؛ قلت: أي الكتب أقراً ؟ قال: ليس المهم أي الكتب الآن فقط ابحث عن أول 
كناب واتترع راقع الأمة و قر موالكن لآ هين أن تجن اصدقاء جدد ولاو الخير يعن تحريتت: 


البحث عن الأصدقاء والقراءة : 
مح كي المنتير فل اه كا يستحق القراءة؛ فهي مكتبة لا تحتوي إلا على كتابات 
متعلقة بالدرااسة:؛ ومعظمها لم أفتحها يت اتصلت بصديق عزيز وقارئٌ فسألته: ريك 


ف أقرا فمن أين ابدأاً بعهم العالم العربي والعالم الإاسلامي 5 قأجاب: أفترح أن تقرا كتابين 
للشيخ محمد الغزالي ا 


سألته أين أجدهما ؟ قال: اطليهما حاتري روك فوا هيرك اكد و عدي . طلبت 
الكتابين عبر الانترنت. واستعرتهما منه حتى اشفي رغبتي الملحة ! لآني لم أستطع أن انتظر 
وصسبول الكتابين بالبزيدعداث القراءة: ولع سطع النود تناك الليلة«طانييت الكتاب: الأول | 
وبدأآت في التهام الكتاب الثاني: أنهيت الكتابين في يومين ! لكنها كانت جولة أولى فقط. 

وصلت الكتب بالبريد فأعدت الكتابين لصاحبيء وعكفت على الكتابين مرة أخرىء. وضي يدي 
قلم مسجل كل خاطرة وواردة. لقد كانت الكلمات تنحّت في عقلي أخاديد تجري فيها أسئلة 
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وأسئلة وتتدفق فيها إجابات بعد إجابات... كان عا ماً خلاباً لم أتذوق مثله من قبل. 


على آخرين مهتمين بذات المواضيع؛ تكونت مع الكتب الصداقات الملائمة للمرحلة الجديدة. 


هكذا بدأت الرحلة: رحلة التعرف على الذات... تفيّرتٌ وتحؤلتٌ لقارئ نهم أصبحت طالبا 
فلك ركد [ ثتلفا تماما. 


وتساءلت أين كنت سابقا.ء كيف عشت ؟ وكيف تغيرت ؟ 


لحظة صراحة : 
ان ا 7م 2 اسة أ د 20 7 - 
(ليسّ بأمانيكم ولا أَمَانِيٌ أهْل الكتاب من يَعْمَل سُوءا يَجَرْ به) 


هل حانت اللحظة التي تعيد فيها النظر 5 هل تريد أن تعيد النظر لواقعك ؟ هل تريد أن تزور 
مستقبلك وترى من تكون في الغد؟ مستقبلك انعكاس لأعمالك... فما تزرعه اليوم تحصده 


هك 


يصبح قائدا في مجتمعه. والآخر يعيش في الظل. انظر لنظام قناعاتهماء أحدهما أيقض ذلك 
القغاةة الساكمض ننه تجن هلا فاته 


ا" جاسم محمد السلطان 


ووالمضير 2 الزمن .... وهو عمرك أيها الإنسان. 


. إلا الذين أمنوا حَ فالإيمان شرط النجاح الأول في الدارين ... الدنيا والآخرة ... وهو ما 
يميز طالب الدنيا من طالب الدارين الدنيا والاخرة. 


« وعملوا الصالحات 5 قاموا بحق الله وحق النفس وحق المجتمع وحق الوطن وحق الآامة ... 
فالعمل الصالح هو الذي يجعل للوقت قيمة. 

٠‏ وتواصوا بالحق > كل عمل يحتاج من يصوبه ... والرفقة الصالحة تسدد العمل وتقيمه 
على اعلى قيم الحق. 


. جاسم محمد السلطان 


خمس قيم يعرضها القران 4 مقاطع صغير ة تشكل خلطة النجاح وسر الفلاح : 


أنت تحفظها وبقدي أن تعمل يها البسن كذلسك ؟! قيمة الوفت عندك كم تساوي ؟ كم عدد 
الساعات الضائعة في يومك من غير فائدة ولا عائد 5 احسب في الأربع والعشرين ساعة كم 
منها تقوم به بعمل حقيقي نافع 5 

هل أنت مؤمن بالله وبالرسالة والجزاء 5 هل في خارطتك الكلية شيء متعلق بمهمة الأنبياء؟ 
(قَلَ هذه سَبيلي أَدْعُو إِلَى الله عَلَى بَصيرّة آنا وَمَن اتبَعَني) لا يذهب ذهنك بعيداء فالدعوة 
إلى الله ليست بالضرورة حديث لسانء فأنت حين تتفوق كمسلم فآنت دعوة وقدوة؛ وأنت حين 
تحافظ على النظافة الخاصة والعامة دعوة؛ وآأنت حين تقوم بعملك كما يجب دعوة؛ وآنت حين 
تحافظ على واجباتك الدينية دعوة» وأنت حين تكون هموم الآمة جزء من حياتك دعوة؛ وأنت 
جين تميش يحلق الاسالاه:دطوة, البرعوة ناب وامع وحن ابوايه قلية الآيات: 


ا" جاسم محمد السلطان 


ثلاث عقبات أمامك 


لا أستطيع... ماذا أقدم ؟... هل لذلك فائدة ؟ 


لا أستطيع ! 
تلك هى العقبة الأولىء, النظرة المتدنية للذات ! انظر معى وتأمل... من أنت فى ميزان الحق جل 
خذاك يكتا من هتدم متفظلاك باذ تكتهم يعر لف الكووه وني للك برها لتف.: 


أقرى لو تمتك رنهها أو كدت لا ممقطيع انل ينعم عليك هذا الإنعام ؟ ويحملك بتكليف الدين؛ 
ثم يعدك بجنة عرضها السماوات والأرضء ثم تقدم عليه غردا للحساب والجزاء... 


لماذا نحاسب فرادى 


صيدرنا او كيرا مالحا عر اااي سي وراري بحا وو ال 
إنه يعني ببساطة أننا نمتلك الأداة التي تؤهلنا للعمل والسؤال حينها سيكون لم لَمّ تستخدمها ؟ 
لم لم ننتفع بها ؟ لمّ غرّطنا فيها 5 هذه الآيات التي نقرأها لدعوتنا وهؤلاء الرسل للبشرية وهذه 
اواك < يكن مره مر الج م رع فى هذ الإعجا الارك غدريه على الاحيان. 
لو ا ا وهو مخير أن موحي هد 


مْمَالَ ذَرَّة 2 يَره). 


الحواس والعقل: 

(إن السَّمّعٌ وَالبَصَرٌ وَالْفْوَادَ كل أَوَلتَك كان عَنْهَ مَسَتُولا) 

هناك الحواس وكيف تستخدمها 5 وفيم تستخدمها 5 وهناك العقل الذي تعرض عليه ما تتلقاه 
الحواس. أداتان يملكهما كل مسؤول»؛ وكل متكلض .هل قكرك لحظلة قرهها 5! هذه هى أدواتك 
في الدنيا وهي ما تجعلك مسؤولا في الآخرة. 


. جاسم محمد السلطان 


5208 فمتى كان آخر عهدك بالقرآن 5 


الا در أ الآيات ل ترى الآيات ا (وفضي الآرض 
آَيَاتٌ للمُوقنِينَ © وَفي أَنْفْسِكُمَ أَغْلا تَبَصرُونَ) أنت حينها لا : الستضيع كراسك نار سعف له فيكت 
كإنسان! أنت لا تقرا من كلا الكتابين المسطور والمنشور. 


أي ذا تفشك لعفل لوده كدير كين لدي و لكناك فريظ راغي ار اعطلييا وتصاهليي! 
رجاء لا تفعل ! فالشاب الذي روينا قصته كان مثلك: عطل قدراته؛ واعتقد أنه خلق من غير 
شيء ليس عليه سوى أن يأكل ويشرب ويعيشء بلا هدف ولا غاية؛ ولكنه حين أراد تغيرت 
حياته؛ أمكنه القيام بذلكء, والآن دورك أنت. فهل ستصنع مستقبلك ؟ 


انظر لأحوال أمتك؛ وتأمل هذا الحال أيرضيك ؟! هل تتمنى أن تراها في حال أفضل من هذا؟ 
هل أنت مستعد لمساعدتها للخروج من أوضاعها ؟ عندما تتجاوز التفكير الملذاتي الشخصي 
تنفتح لك مساحات من الرؤية؛ لمساحة ذاتك الإنسانية القوية الفاعلة. 


اتبذات الكليا القى حفتفن بحين لا:تيقهربها وكرؤية ادراب وارؤيبة معتميك وترؤية أمعك» إن 
الوقود الحقيقي لكل إنسان يكمن في جانبين: الأول هو الشعور بالمسؤولية: أي أنه يعلم أنه 
سيقع في دائرة المسؤولية والحساب من قبل ضميره أو مجتمعه وآقواها من ربه جل وعلا: 
وكلما تعمّق هذا الشعور كلما كان دافعه للعممل الصحيح أكبرء والثاني هو توجيه الطاقة نحو 
فعل محدد ومجال خير معلوم. 


ماذا أقدم 5 


ومواهبك وما أعطاك الله من قدرات» وستكون مساهمتك فى مشروع نهضة الآمة مقدرة مهما 
كانت. فأنت بإصلاح شأنك قد بدأت بالعطاء. 
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هل لذلك فائدة ؟ 


صلاح الآمم بصلاح أفرادهاء وأنت لبنة فى هذه الآمة. والفائدة ليست مقصورة عليك بل على 
كل المجتمع. الفائدة ستعود عليك وعلى محيطك وعلى وطنك وأمتك فلا تبخل بهذا الخير 
وانطلق. 


خارطة الطريق : 


جاع الخارطة طريق تسر هايها: ذا رطلة نويه ررد فى طاريق لجاع فلي الدلنها والااخر, 


تيقظء افهم, انتمي؛ تبنى بالفسيلة والتمرة والثوب: فكر أن تكون مشروعا أو تكون مشروعا أو 
فقط لا تتردد وابدأ الآن. وهذا هو تفصيل الخطوات: 
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سبع خطوات لطريق النجاح 


(1) تيقظ : 


أزل القناعات الخاطئة: وتبثّى قائمة السلامة والكرامة ! قائمة تقول «أنا أستطيع أن أكون 
الإنسان الذي أراده الله». «أنا أمستطيع أن أغير حياتي بإرادتي»». «أنا أستطيع أن الزم نفسي 
بالمعرفة وطلب المعرفة». «أنا جزء من المجتمع والآمة وأحس بما يجري حولي»»: «أنا منتبه لديني 
وأهميته. وللصيري وأهميته؛ وأنا من يختار الطريق الصحيح». فاليقظة هي وعي وفطنة 
وانتباه؛ فما الذي تغير على عرب الجزيرة العربية بين اللحظة التي كانوا يعبدون فيها صنما 
من تمرء إن جاعوا آكلوه ! 


وطويفة إتخاذ القزان لديهم تهوع على تييح الطير: فإن طارت يمينا أمضوا ما عزموا عليه ! 
سمي سان تشاءموا وتوففوا (ويهون على أحدهم أن يدهن ابنته حية في التراب طامسا 
لفطرة الآبوة والرحمة في قلبه. وحياة تة تقوم على السلب والنهب؛ علي حادل د تقوم على العصبية 
والتفاخر. وعلى شرب الخمرء وإتيان المحرمات. 


لحظة غاب فيها الإنسان؛ وبين لحظة أخرى يقول قائلهم «خرجنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى 
عبادة رب العباد. ومن جور الآديان إلى عدل الإسلام؛ ومن ضيق الدنيا إلى فرج الدنيا والآخرة» 


كوم اصبعت لهم مهعة وروي لذواتهم الحقيقية الإنسانية: تفوق ذواتهم الغرائزية الياحثة 
عن الملدّة. لم يكن كل ذلك ليحدث لولا مرحلة اليقظة؛ والانتباه لإنسانيتهم التي تتفوق على 
حيوانيتهم. ولصيرهم بين يدي ربهم, ولعلمهم أن الحياة هي رحلة عمل جاد تتخلله فترات 
للراحة والترفيه. وليست رحلة ترفيه تتخلله أعمال جاذة: هذا ما قلب ضعفهم قوة وحولهم 
للفاتحين الآماجد الذين تركوا بصمتهم في التاريخ. والإنسان هو الإنسان فعمر بين الخطاب 
هو عمر بين الخطابء ولكن شتان بين عمر في الجاهلية وعمر في الإسلام: ما الذي غيّره ؟! 
وما الذي نقله هذه النقلة ؟! نعم... هي لحظة استيقاظ الإنسان في داخله؛ وبروز أسئلة الوجود 
والآخرة أمام عينيه؛ وكل البشر قادرون على ذلك لو وقفواء ولو للحظة انتبهوا وتيقظوا للأسئلة 
الوجودية والواقع المحيط. فانتبه وتيقظ تفلح. 


ء جاسم محمد السلطان 


(2) افهم: 


حين تنتبه من غفلتك وترى واقعك وواقع أمتك؛ فأنت في المرحلة الآولى؛ وعليك أن تدخل في 
المرحلة الثانية وهي الفهم. هنا عليك أن ترسم خطتك لتتعلم وتزيد من فهمك... تأكد أنك 
لسيف وبهيدا ٠‏ فهناك من سيعينك ويأخذن بيدك. هناك مشروع جاهز ومكتمل ينتظرك لتبداً به 
بناء ذاتك وصياغة شخصيتك اتصل ببرنامج بوابة الشباب للنهضة ومشروع النهضة؛ واكتب 
على حاسوبك وستجد من يرشدك: 22م .422202 .ك1 


جاتب سي ريك ارك ا 0 ات 
المشاركة الجادة قل صا هذ تيطية نات 


(3) انتمي: 
انكيينخولاكف البرتامج ستعى تنك مشاركا الحلم مع الاف الشياب فى الوطن العريى ومتعيطاه 
من الخليج ومن الجزيرة واليمن ومن الأردن والشام والعراق ومصر والسودان وليبيا وتونس 
والجزائر والمغرب وموريتانيا والصومال وآرتيريا وجيبوتي وتشاد وتنزانيا وكينيا وتركيا ... عالم 
آلاف الشباب 0 آلاف ا نوع في الخبرات لتر عالم مختلف تلتقي 
50 المتقدمين 58 لتتعلم كل ما تحتاحه لحياة ناحجحة أ د الله ٠‏ لسيت وحيد! إذاً؛ 
فقط تقدم خطوة ة بإيجابية وستجد العالع ويحيا 55 بك في أكبر مسيرة شبابية للفاعلية: لو 
كانت اهتماماتك الخاصة أدبية أوإنسانية أو تجارية أو تقنية أو فنية فى هؤلاء أعداد كبيرة 
تشاركك ميولك؛ ومن هو مهتم مثلك وينتظر تواصلك أنت. تحرك واتصل وواصل التحولاات 
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كلسفة الفسيلة والتمرة والثوب: الفسيلة ذليل الأمل المفتوح, ويدون الأمل يصيق فخضاء الحياة 
وتتلانى القدرة علئ العطاء. محديث الرسول علية الصلاة والسلام عن زرع الفسيلة: وإن 
قافيك:القيامة !تقول لتا أن الؤمن هع العمل لآخر لحظة فى اللحياة فكل تنيع بعملة غود 


عليه بالنفع. 


والتمرة وما دونها من مثقال ذرة مفهوم في غاية الآهمية في رحلتك للتحولء فالبعض حين يرى 
أن الدور الذي يقوم به صغير يحتقر العمل الصغير ولا يستطيع العمل الكبير. العمل الصغير 
هو حلقة مهمة في بناء العمل الكبير فهذا فراش (عامل نظافة) في محطة إطلاق الصواريخ 
يُسأل عن عمله فيقول: «أنا أساهم في إطلاق الصواريخ» وهو مُحقء؛ فكل عامل مهما صغر 
في أي مشروع هو حلقة من حلقات نجاح المشروع. وحين ينظر لدوره في سلسلة حلقات الكل 
الكبير يصبح للعمل معنى وللدور قيمة كبيرة. والرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا «اتقوا 
النار ولو بشق تمره» عمل صغير يشجهه الرسول لأنه ليس صغير في الصورة الكلية» فقد 
يكون هو تذكرة النجاة من النارء فاحتقار العمل الصغير ليس من العقل ولا من الدين. وإجلال 
العمل الصغير هو من العقل ومن الدين. فمفهوم التمرة هو مفهوم خطير لو تنبهنا له في سياق 
الحو اتير 

ومفهوم الثوب مفهوم في غاية الأهمية في رحلتك نحو الفاعلية. قصة الثوب مستقاة من قصة 
الرسول الكريم مع رفع الحجر الأسود . فقد وضعه على ثوب. وطلب من كل بطن من بطون 
قريش أن يرفعوا طرفا منه حتى إذا رفعوه حمله ووضعه في مكانه. وحجر النهضة يحتاج أن 
نضعه على ثوب العمل ويحمل كل منا طرفا منه؛ وبجهود الجميع يرتفع الحجر ويسهل وضعه 
في مكانه. هو مفهوم يقول أن النهضة حين تحملها الجماهير تصبح مجموعة مساهمات لكل 
فرد فيها دور وإن صغر ولكنه دور مهم في رفع الثوب. 


6" جاسم محمد السلطان 


(5) كن 


دكن مشروعا أو كوّن مشروعا أوادعم مشروعا , 

دكن مشروعاء هنا تعني الكثير. فبعض الأشخاص ينتدب نفسه في مجال تخصصي. فهذا 
يقول أنا مسأصبح من رواد المجال الزراعي. وهذا من رواد المجال الصناعي؛ وهذا من رواد 
المجال التجاري. وهذا من رواد المجال الإفنساني, وهذا من رواد المجال الشرعي,. هو بتشخصن 
حدد وجهته وقرر أن يسد على الآمة اك بحيدا يقوم فيه بدور متميزء ويفتح به آفاقاً جديدة 
لآمته. وهؤّلاء الأبطال جزء هام من مشروع النهضة. 


ركون ماسرو ها مهناك طافقات قادرة على إنشاء مشاريع ومؤسساتء وتكوين فرق عمل ناجحة: 
وهو عمل مطلوبء. فهناك مساحات في السياسة والاقتصاد والاجتماع.؛ والتربية والدعوة والعمل 
الخيريء والدراسات والبحوث والتمويل والفن والمسرح والسينماء والرياضة والأخلاق والقيم 
والزراعة والصناعة وتحت كل مجال تفصيلاته؛ وكلها مساحات يحتاجها مشروع النهضة:؛ 
وتحتاج لفاعلية الأغراد القادرين على إنشاء مشاريع ومؤسسات: وجمع الطاقات فيهاء الشباب 
والمشاريع قصة كبيرة في سفر النهضات وشباب أمتنا اليوم ينشطون في كل مكان: في المدارس 
والجامعات والجتيع الأهلى.والآندية وض مؤسسات العمل واللتساريع الكبرى والمتوسطة 
والصثيرة فان كنك هرق القادرين على ,ضنافة المشارية فاخدر مسايحاة تقطيها : 

ادعم 057 هناك من هو قادر على إسناد المشاريع عبر توفير خبرته أو وقته أو ماله 
وهؤلاء لهم مكان هام في المساهمة في مشروع النهضة وعليهم أن يوفروا كل نوع من الدعم 
يستطيعونه ليعينوا غيرهم على خدمة النهضة وبدون هذه الفئة الهامة لا تقوم الحياة وينتصر 
الوق ١‏ 


)6 تواصل: 
المهتمين بمش روع النهضة فتواصل معهم وكؤن علاقاتك. فرحلة النهضة تحتاج لأعوان بشرهم 
بنجاحاتك ويبشرونك بنجاحاتهم, وبدلك تتكامل داد ثرة التشجيع المتيادل ويتعدم الجميع. 
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(7) شارك : 


أنشطة الشباب الناهض كثيرة: منها المؤتمرات ومنها الملتقيات: ومنها الدورات ومنها الرحلات 
ومنها الملتقيات الالكترونية؛ مشاركتك أساسية وحضورك مهم لدعم الآخرين: ولتزودك بالوقود 
اللازم لمواصلة الرحلة فاحرص على كل نافع وارفع شعارك ,انا المسؤولء الكثيرون ينتظرون 
مبادرتك وفي مشروع النهضة كل فرد مسؤول هو بشخصه عن المشروع: ليس هناك بطل واحد: 
وليس هناك مسؤول أكبر. هناك المشاركة والإحساس بالمسؤولية وشعارها قول الشاعر: 


إذا قال قوم من الفتى خلت أنني عني فلم أكسل ولم أتبلد 
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الخائمة 


مشروعك مع نفسك يمر عبر بوابة التيقّظ والانتباه ثم رحلة الفهم والعمل. اجعل قراءتك لهذا 
الكتيب نقطة انطلاق لحياة جديدة واشترك مع الآلاف الذين انطلقوا فى هذه الرحلة. 


غيّر سلوكك بتغيير قناعاتك وأعد نظرتك لله وللوجود؛ وقومها واعرف نفسك وما منحك 
الله من قدرات. وقف وقفة صراحة مع ذاتكء وستتجاوز العقبات الثلاث الكبرى « لا أستطيع » 
وه ماذا أقدّم 5» و« ما الفائدة 5 » عندها تكون جاهزاً لرحلتك السباعية؛ تيقظ وافهم وانتمي 
وتبتى وكن وتواصل وشارك هذه خارطة الطريق لك فتقدم دون تأخير. 
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رفم الإيداع 


